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في الثــالث مــن آذار/ مــارس ، وبعــد نقــاش قصــير نسبيــاً، علــى اعتبــار عظــم المســألة المطروحــة،
ية التركية الوليدة، قراره بوضع نهاية لمؤسسة الخلافة أصدر المجلس الوطني الكبير، برلمان الجمهور

وطرد آخر الخلفاء خا البلاد.

جـاء القـرار بعـد سـت سـنوات مـن اعـتراف الدولـة العثمانيـة بالهزيمـة في الحـرب الأولى، وعـامين علـى
انتصار المقاومة التركية بقيادة مصطفى كمال في حرب الاستقلال.

في أحـد وجـوهه، كـان القـرار نتيجـة طبيعيـة لحـدثي الهزيمـة في حـرب والانتصـار في أخـرى. ولكنـه، علـى
الأقل من حيث حمولته الرمزية، مثل أيضاً منعطفاً هائلاً في تاريخ الشعوب المسلمة، التي لم تعرف
نظامـاً آخـر للمرجعيـة والسـيادة السياسـية طـوال قـرون. أمـا بالنسـبة لتركيـا نفسـها، فقـد كـان القـرار
مقدمة لصعود النموذج الكمالي في الحكم والاجتماع ـ السياسي، الذي أصبح مثلاً يحتذى به في عدد
ملموس من الدول العربية والإسلامية المجاورة. طوال التسعين عاماً الماضية، لم يتوقف الجدل حول
قرار إلغاء الخلافة، ولا حول ما يعنيه النموذج الكمالي في تركيا وجوارها؛ ولا يبدو أن هذا الجدل في
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يباً. طريقه لأن يحسم قر

التصور الذي ساد طوال عقود لمصير الخلافة في الأدبيات الإسلامية التقليدية، العربية والتركية على
الســواء، أن مصــطفى كمــال ومجموعــة الضبــاط المحيطين بــه حملــوا معهــم مشروعــاً انقلابيــاً علــى
الخلافـة والسـلطنة العثمانيـة، سـارعوا إلى تنفيـذه عنـدما أتيحـت لهـم الفرصـة بعـد الانتصـار في حـرب
الاستقلال؛ أو أن إلغاء الخلافة لم يكن سوى استجابة للضغوط البريطانية على قادة حرب الاستقلال
أثناء مباحثات لوزان، التي وضعت نهاية لحرب تركيا مع الحلفاء واليونانيين، وضمنت استقلال تركيا
في حــدودها الحاليــة. الحقيقــة، أن كلا التصــورين لا ســند لــه في الوقــائع التاريخيــة، ولا في وثــائق تلــك

المرحلة، التي أصبحت متاحة للباحثين في أغلبيتها العظمى.

ليس ثمة شك أن مصطفى كمال، كما مجموعة الضباط من رفاقه، الذين قادوا حرب الاستقلال
خلال السنوات بين  ـ ، تخرجوا في معاهد التعليم العسكري العثماني الحديث، وتشربوا
أثناء سنوات تعليمهم وبعدها ليس فقط تقاليد العسكرية الأوروبية، ولكن أيضاً المفاهيم والثقافة
الأوروبيــة الحديثــة. ولكــن تلــك الخلفيــة ليســت كافيــة لتفســير إلغــاء الســلطنة والخلافــة، ولا جملــة
الســياسات الــتي تعهــدها الحكــم الجمهــوري بعــد ذلــك، وتركــت أثــراً عميقــاً وبعيــد المــدى في الحيــاة
والاجتماع ـ السياسي التركي. كان مصطفى كمال ضابطاً عثمانياً، كرس حياته العسكرية حتى نهاية
الحــرب الأولى للــدفاع عــن الســلطنة وولاياتهــا، التركيــة والكرديــة والعربيــة. تطــوع مصــطفى كمــال في
 لتنظيم وقيادة المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي، وقاتل بتميز بعد ذلك في جبهات غاليبولي
ــا، حيــث تحمــل أعبــاء ي والحــرب مــع روســيا، وكــان آخــر قــادة الجيــش العثمــاني في فلســطين وسور
الانســحاب بأقــل الخســائر أمــام تقــدم حملــة أللنــبي في بلاد الشــام. عــارض كمــال هدنــة مــدروس في
ــة للمشاركــة العثمانيــة في الحــرب الأولى، واعتبرهــا كتــوبر ، الــتي وضعــت نهاي تشريــن الأول/ أ
مهينــة للســلطنة. وعنــدما عين لقيــادة القطــاع العســكري الشمــالي في الأنــاضول في ، تســلم
مهمتـه مـن السـلطان نفسـه. خلال الشهـور التاليـة، قـاد جهـود تنظيـم القـوى العسـكرية والسياسـية
والأهليـة في الأنـاضول لمقاومـة الاحتلال اليونـاني في إزمـير، وقـوات الحلفـاء الـتي بسـطت نفوذهـا علـى
قطاعــات مختلفــة مــن البلاد. والمؤكــد أن المقاومــة أعلنــت باســم الســلطان/ الخليفــة، وظلــت قيــادة
المقاومة تمنح نياشين الأداء العسكري العثمانية وتحتفل بعيد ميلاد السلطان حتى الشهور الأخيرة

لحرب الاستقلال.

بيد أن العلاقة بين قيادة المقاومة في أنقرة وحكومة اسطنبول توترت بصورة ملحوظة بعد الاحتلال
البريطاني للعاصمة العثمانية في ربيع ، وقيام المحتلين بحل البرلمان العثماني، ومن ثم تشكيل
داماد فريد للحكومة العثمانية تحت الاحتلال. خلال الشهور القليلة التالية، ونظراً لمجاراة السلطان
ورئيس حكومته للبريطانيين، سيما بعد توقيع اتفاقية سيفر المذلة في آب/ أغسطس ، تحول
التوتر إلى حرب شعواء، تعهدتها حكومة داماد فريد على قيادة المقاومة في الأناضول والبرلمان البديل
الذي ولد في أنقرة بعد حل برلمان اسطنبول. في بعض مناطق الأناضول، شكلت مجموعات عسكرية
مواليـة لاسـطنبول باسـم السـلطان، شنـت هجمـات متتاليـة علـى القـوات التابعـة للمقاومـة، بحيـث
أصبحت الأناضول ساحة للحرب ضد الاحتلال الأجنبي، من جهة، وساحة لما يشبه الحرب الأهلية،
مـــن جهـــة أخـــرى. تحقـــق انتصـــار المقاومـــة في الأنـــاضول في آب/ أغســـطس ، ولم يكـــن لـــدى



البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين، بعد سنوات الحرب الأولى المرهقة، من رغبة أو طاقة لخوض
حرب أخرى في تركيا. ولذا، قبل الحلفاء إلغاء معاهدة سيفر، ودعوا حكومتي اسطنبول وأنقرة إلى
مباحثــات جديــدة في لــوزان. لمحــاصرة مخــاطر التمثيــل المــزدوج، قــام برلمــان أنقــرة، الــذي اعتــبر نفســه
التجســيد الشرعــي للشعــب في مــا تبقــى مــن الدولــة العثمانيــة، بإلغــاء الســلطنة، وإعلان أنقــرة مركــز
الحكم الوحيد، مع الحفاظ على الخلافة، على أن تكون اسطنبول مقراً لها. غادر السلطان/ الخليفة

محمد الخامس اسطنبول إلى المنفى، وانتخب برلمان أنقرة عبد المجيد الثاني خليفة وحسب. 

يـة بعـد توقيـع معاهـدة لـوزان، وبـدا واضحـاً أن تركيـا انتقلـت مـن النظـام السـلطاني/ أعلنـت الجمهور
يــة الإمبراطــوري/ الإسلامــي ـــ الأممــي إلى نظــام الدولــة الحديثــة بمعناهــا القــومي. احتضــان الجمهور
خلافــة إسلاميــة، بكــل مــدلولاتها الأمميــة، كــان وصــفة لتــوتر مديــد. ولكــن المشكلــة لم تقتصر علــى مــا
تستبطنه مؤسسة الخلافة من سلطة ونفوذ وحسب، بل أيضاً من اعتبارات ميزان القوة الجديد في
ية لم يكن تجنب الطموحات الإسلامية العابرة للحدود فقط، المشرق. ما حرصت عليه تركيا الجمهور
بل أيضاً طموحات الجامعة التركية، التي روج لها كثيرون آنذاك، واستبطنت وحدة الشعوب التركية
يـة يـة وخارجهـا. كـان مصـطفى كمـال، بعـد حـربين طـاحنتين، يـدرك أن الجمهور كافـة، داخـل الجمهور
ولدت في ظل توازن قوى عالمي ومشرقي جديد ولا تستطيع تحمل أعباء الجامعة الإسلامية أو التركية.
ولكن ما أطلق التحرك في النهاية لإلغاء الخلافة كان تزامن تطورين مثيرين لقلق قادة الجمهورية:
يارة وفد إسلامي هندي للخليفة ونشر الوفد رسالة موجهة لرئيس الحكومة التركية، الأول، وتعلق بز
يدعوه للحفاظ على الخلافة وحمايتها؛ والثاني، وتعلق بالانقسام المتفاقم بين قادة حرب الاستقلال
بين معســكر يقــوده مصــطفى كمــال، ويضــم رئيــس الحكومــة عصــمت إينونــو وقائــد الأركــان فــوزي
ير الداخلية كاظم أوزلاب، ومعسكر يقوده ضباط كبار ذوو تاريخ عسكري مجيد، مثل تشاكماك ووز
كاظم كارابكير، وعلي فؤاد، ورفعت بيلي، ورئيس البرلمان حسين رؤوف، الذين بدأوا الاعتراض على
يارة قام بها كارابكير للخليفة في اسطنبول، بدا توجهات مصطفى كمال التحكمية والتسلطية. وبعد ز

أن المعارضين يسعون إلى استدعاء النفوذ المعنوي للخليفة في المواجهة مع مصطفى كمال.

بحسم الصراع الداخلي، أخذت ملامح النموذج الكمالي في التبلور شيئاً فشيئاً. فبالرغم من عدائهم
ية إقامة دولة للاستعمار الغربي، وإيمانهم باستقلال تركيا، أراد الضباط التحديثيون من قادة الجمهور
حديثـة، تسـتلهم عنـاصر القـوة الغربيـة، ومتحـررة مـن أعبـاء المـاضي. ولخشيتهـم المتأصـلة مـن عوامـل
الانقسام والتشظي التي كسرت ظهر السلطنة في حقبتها المتأخرة، وإدراكهم أن الشعب هو خليط
كراده وعربه وشركسييه من أعراق وثقافات مختلفة، سعى القادة الجدد إلى صهر الشعب، بأتراكه وأ
وكريته، إلخ، في هوية تركية، قومية، متصورة. وهذا ما تجلى في المشروع العلماني الراديكالي، من جهة،
والمشروع التتريكي، الذي لم يقل راديكالية، من جهة أخرى، اللذين عمل الحكام الجدد بلا هوادة على
فرضهما بقوة الدولة على المجتمع. خلال العقود القليلة التالية، أصبح النموذج الكمالي مصدر إلهام
لضباط طموحين وزعماء وقادة في إيران وأفغانستان والعراق ومصر وتونس، وغيرها. اليوم، وبعد
يـة التركيـة، لم يعـد ثمـة شـك في مـرور مئـة عـام علـى الحـرب الأولى وتسـعين عامـاً علـى ولادة الجمهور
الحصــاد المــر والتكــاليف الباهظــة لمحــاولات اســتلهام النمــوذج والصراع الاجتمــاعي ـــ الســياسي الــذي
أطلقه. هزم النموذج في إيران وأفغانستان، وهو في طريقه إلى الانحسار في تركيا ذاتها؛ أما في العالم

العربي، فلم يزل الصراع محتدماً.
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